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  :بحث ملخص 
  قواعد وآداب الجدل والمناظرة 
  عند الإمام ابن حزم الأندلسي

  )م٢٠١٠بحث تم تحكيمه ونشره بمجلة الجمعية الفلسفية المصرية،العدد التاسع عشر عام (
  عادل أمين حافظ/ د

  جامعة الفيوم - بكلية دار العلومالإسلامية لفلسفة امدرس 
الطاعنين أو المتشككين في عقائد الشرع ومبادئه، مما يتطلب الوقوف بحزم في لا ينفك عصر من العصور عن وجود 

لا غيظ أغيظ على الكفار  "وجه ما يثيرونه من شبهات وافتراءات، وتفنيدها ʪلحجج والبراهين؛ لرد كيدهم ؛ إذ
غلب أبدا، فهي أدعى إلى والمبطلين من هتك أقوالهم ʪلحجة الصادعة، وقد ēزم العساكر الكبار والحجة الصحيحة لا ت

  .الحق وأنصر للدين من السلاح الشاكي والأعداد الجمة
ِ مـتربص للإسـلام وأهلـه، ودحـض شـبهاته: وتلك مهمة جليلـة تحقـق هـدفين في آن واحـد     ّ والآخـر . أحـدهما جـدال كـل

ف وʪلمنكـر؛ لأنـه لا يجـوز أن ترسيخ الحق الذي جاء به الشرع الحنيـف في نفـوس أتباعـه، وهـذا متوجـه إلى العلمـاء ʪلمعـرو 
  .يدعو إلى الخير إلا من علمه، ولا يمكن أن ϩمر ʪلمعروف إلا من عرفه، ولا يقدر على إنكار المنكر إلا من يميزه

ؤَى      ُ َ الأمـة وذوى الاختصـاص في   –حـول مسـائل الـدين والـدنيا  -كذلك فإنه كثيرا ما تدفع الاختلافـات في الـر علمـاء
خول في منــاظرات فيمــا بيــنهم ، يهــدف كـــل فريــق مــنهم إلى البرهنــة علــى صــواب رأيــه وصــحة مذهبـــه، كــل فــن، إلى الــد

ومحاولة إقناع الآخرين بذلك، وهو أمر لا ضير فيه ، لاسيما إذا التزم كـلٌّ مـنهم قواعـدَ الجـدل الـتي تحكـم مسـاراته، وتوجـه 
شـــأĔا الارتقـــاء ʪلـــنفس فـــوق مســـتوى الخلافـــات،  تلاقـــح الأفكـــار خلالـــه، فضـــلا عـــن التـــزام جملـــة مـــن الآداب الـــتي مـــن

والانحياز التام إلى الحق دون النظر إلى أية اعتبارات أخري، وهـى سمـة الجـدل المحمـود، والمنـاظرة الفاضـلة كمـا سيتضـح مـن 
  .     خلال هذه الدراسة 

ه، ولا ينصـاع إلى الحـق بعـد ظهـوره وفى المقابل لا ينفك هذا الجدال وتلك المناظرة، عـن وجـود فريـق آخـر يتشـبث برأيـ    

ٌ مشــوش ʪلأكاذيـــب، فضــلا عـــن عــدم التـــزام بقواعــد الجـــدل وآداب  ٌ مريضــة وعقـــل والبرهنــة عليــه، يدفعـــه إلى ذلــك نفـــس
مــن الجــدل وســيلة لإطالــة أمــد الجــدل والمنــاظرة، وهــى سمــة الجــدل  -ذلــك الفريــق  -المنــاظرة، فعندئــذ لا يلــبس أن يتخــذ 

  . المذموم 
ٍ منهمـا، مــن خــلال إلقــاء  –بعــون الله تعـالى  –تكشــف الدراســة  وسـوف     ّ عــن هــذين النــوعين مـن الجــدل، وسمــات كــل

الضـوء علــى قواعـد وآداب الجــدل والمنــاظرة الـتي ينبغــي الالتــزام đا،وذلـك مــن خــلال واحـد مــن علمــاء الإسـلام، اتخــذ مــن 
مــن المســلمين  -مــن وجهــة نظــره  –بس ʪلباطــل لجــدال مــن حــاد عــن الحــق وتلــ –في معظــم مؤلفاتــه –الجــدل منهجــا لــه 

  ).هـ٤٥٦ت(وهو الإمام ابن حزم الأندلسي. وغير المسلمين
  .لمصادر والمراجع، وأخيرا ثبت ʪالدراسة في تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة تلكϦتى     

 


